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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد ")شرح كتاب  

 الدرس الثان 

 ..أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

 ة. من كتاب الصلا "بداية المجتهد"عنا اليوم الدرس الثان من دروس شرح ف 

   (وط  في الشُّ   انيةم الث   م لْة الجم )قال المؤلف رحمه الل: 

 .شروط صحة الصلاة :يعني بهذا

م مْ وهذه الم )قال:     ة  فة ر  عْ في مة   : الثان  ، قات  وْ ال    ة  فة ر  عْ في مة   :لم ال و    البابم   : واب  بْ أ    انيةم مة فيها ثة   لة

   ال ذان  
إ
  ، لاة  في الص    باس  والل     ة  رة وْ العة   تْ  في سة   : عم اب  الر    ،لة  بْ الق    ة  فة ر  عْ في مة   : ثم ال  الث    ، ة  امة قة وال

ة   يي  عْ في تة   : سم اد  الس    ،لاة  في الص    س  جة الن    نة م    ة  هارة الط    اط  ت  في اشْ   : سم ام  الة  التي    ع  واض  الم

ة   نة  فيها م  لى  صة يم  ة   وك  التُ   ة  فة ر  عْ في مة   :عم اب  الس    ، فيها لى  صة التي ل يم   ع  واض  الم في    وط  شرم   التي ه 

ة اشْ   ة  ي  ف  يْ كة وة  ة  ي  الن     ة  فة ر  عْ في مة   :نم ام  الث    ، لاة  الص    ة  صح     ( لاة  ها في الص  اط  ت 

   ( قات  وْ ال    ة  فة ر  عْ في مة   لم ال و    البابم ) فقال:  ؛ثم بدأ  بالباب ال ول 

 أ وقات الصلاة.   :يعني

ة   باب وهذا ال )قال:  ة   قات  وْ ال    ة  فة ر  عْ في مة   :لم ال و    ؛يْ  لة صْ لً ا لى فة أ و    مم س  قة نْ ي    ( بها   مور  أ  الم

 يعني مأ مور أ ن تصلي الصلوات فيها. 

ة   ات  قة وْ ال    ة  فة ر  عْ في مة   : الثان) قال:     ( ا نْ عة   ي    نْ  الم

 .المني  عن الصلاة فيها يعني: 
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ة   قات  وْ ال    ة  فة ر  عْ في مة   : لم و  ال    لم صْ الفة ) فقال:  ة   لم صْ وهذا الفة  ؛ ا به    مور  أ  الم   يْ  مة سْ لى ق  ا    مم س  قة نْ ي

م   قات  وْ في ال    : لم ال و    مم سْ الق    ؛ أ يضاً  م   ة  عة س  وة الم م   ل  هْ أ    ات  قة وْ في أ    : انوالث   ، ة  تارة خْ والم    ( ة  ورة الضّ 

 . وأ وقات ضرورة  ،أ وقات موسعة مختارة :ا لى قسمي تالصلوا : قسم المؤلف أ وقاتيعني

 .وبعض العلماء يقسمها ا لى ثلاثة أ قسام

   (انية  الث    لة  مْ الم   من  ل  ال و    اب  البة   نة م    ل  ال و    ل  صْ الفة   نة م    لم ال و    مم سْ الق  ) قال: 

معرفة   :والفصل ال ول منه ،معرفة ال وقات  :والباب ال ول منا ، ه الشّوط :الجل الثانية

  : أ ي ؛في ال وقات الموسعة والمختارة :والقسم ال ول من هذا الفصل ،ال وقات المأ مور بها 

  . اللاصة ههذ ؛سيبدأ  المؤلف بذكر أ وقات الصلاة الموسعة والمختارة

م وْ قة   : في هذا الباب   لم وال صْ )قال:   وْقموتً } :  تعالى   لم تةابًا مة ن ية ك  ؤْم  ةتْ عةلىة المْم ن ةة كَة لاة ن  الص 
إ
،  { ا

م   قة فة ات    ( لاة  الص    ة  في صح     وط  شرم   وهة   ؛اً سة اتً خةْ قة وْ أ    س  مْ الة   وات  لة للصة   ن  على أ    مونة ل  سْ الم

ل فيها  نقل ال جماع   ، عندنا ا جماع على أ ن الصلوات الخمس لها أ وقات ل تصح الصلاة ا 

ابن المنذر وابن حزم   :وممن نقله ،وهو ا جماع متحقق صحيح ؛على هذا المعنى غير واحد

 .والدليل ما ذكره من الآية السابقة ،وابن قدامة

  ة  عة س  وْ الت    ات  قة وْ أ    ود  دم فوا في حم لة تة واخْ   ،ة  عة س  وْ تة   اتة وأ وقة  ، يلة  ض  فة   قاتة وْ ا أ  نْ م    وأ ن  ) :قال 

ة   : لة ائ  سة مة   سم وفيه خةْ   ؛ يلة  ض  والفة  م أ  سْ الم    ( ولى ال    لة

 .نأ تي الآن عند التفصيل

م بْ قة   وزم الذي ل تة   ر  هْ الظُ   ت  قْ وة  لة و  أ    ن  لى أ  قوا عة فة ات  )قال رحمه الل:     ( والم الز    هوة   لهة

 .نقل ال جماع على هذا جمع من العلماء
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.  (1) نقل ال جماع خلائق( ،)فأ جمعت ال مة على أ ن أ ول وقت الظهر الزوال :قال النووي

 انتهي  كلامه.  

لموك  قال تعالى } م ةة لد  لاة م  الص  مْس  أ ق     .اختلف العلماء في الدلوك ،{الش 

  ل يكون في؛ - بأ نه الغروب - للدلوك بناء على هذا التفسيرف  ،هو الغروب :فالبعض قال

 .دليل على أ ول وقت الظهر الآية

ويكون على   ؛ الدلوك هو زوال الشمس، وهذا ثابت عن بعض الصحابة :والبعض قال

ووردت عدة  ، هذا المعنى في الآية دليل على أ ن أ ول وقت الظهر هو زوال الشمس

ذا زالت الشمس" : "صلى الله عليه وسلممنا قول النبي  ؛أ حاديث في هذا ذاً  ؛ (2)وقت الظهر ا  هذا   ا 

 الحديث يدل على أ ول وقت الظهر. 

 على كل حال عندنا ال جماع منعقد على هذا.  و 

  ؛سم  زوالً  ،عن وسطها ا لى جهة الغرب : أ ي ؛ميل الشمس عن كبد السماء: والزوال

   . رون أ ن الشمس تس تقر في كبد السماء ثم تزولل نهم كَنوا يقد   

لنا هذا وذكرناه في   ،زيادة الظل بعد تناه نقصانه  :وعلامة الزوال شرح الدرر  "وقد فص 

ذاً عندنا أ ول وقت الظهر أ مر متفق عليه "؛البهية   .ا 

اتفقوا على أ ن أ ول وقت الظهر الذي ل توز قبله هو  )قال:  ؛نرجع ا لى كلام المؤلف

ولم يدخل   اً،محدد اً لها وقت ل ن   س؛قبل زوال الشمل توز صلاة الظهر  :يعني (الزوال

 .هو الزوال :هذا الوقت المحدد  وأ ول ،بعد

 

   (.3/21"المجموع" )  1-

 ( من حديث عبد الل بن عمرو. 173أ خرجه مسلم )  2-
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ل  ) قال:      ( باس  عة   ابن    ن  ي عة و  اً رم اذ  اً شة لافة  خ  ا 

ل يصح عن ابن   - ا ن وجد  - وأ ظنه ،هذا اللاف الشاذ عن ابن عباس لم أ قف عليه

لم يذكروا خلافاً في هذه المسأ ل  ؛فالذين ذكروا ال جماع واللاف ؛ عباس رضي الل عنه

ن ابن عبد البر بل ؛عن أ حد )وهذا ا جماع  :حتى قال ؛ال جماع وعدم اللاف فيها  أ ك د ا 

ولم يذكر   ،فتأ كيد للا جماع من المسلمي جميعاً  ،من المسلمي كلهم في أ ول وقت الظهر(

ممن وقفت على    ول غيرهم "المجموع"ول النووي في  "،ال وسط"اللاف ابن المنذر في 

لكن على كل حال الغالب على الظن أ ن هذا   ؛المؤلف بهذا من أ ين أ تى فلا أ دري ؛كلامهم

 .ل يصح عن ابن عباس رضي الل عنه

ل  )قال:     ( تي أ  ية لى ما س ة عة  ة  عة مم الم   لاة  في صة   لاف  ال    نة م    ية و   ما رم وا 

كلامنا في  ، و ل بحث مس تقل س يأ تي ا ن شاء الل ؛صلاة الجعةفي لاف مسأ ل ال 

 .ففيها خلاف س يأ تي ا ن شاء الل ؛ أ ما الجعة ،والز الظهر، والظهر يبدأ  وقتها من ال

غ ب  فيه  ي  عة ض  وْ ا في مة نْ فوا م  لة تة واخْ )قال:  مرة ا الم قْته  ع ، وفي وة س  موة ا الم قْته  ر  وة آخ     (؛ في أ

 .(وفي وقتها الم رغ ب فيه  ، في أآخر وقتها الموسع )في موضعي:  الظهر صلاة في اختلفوا :أ ي

 ؛وكذلك في وقتها المرغب ؟متى ينتهي ؛ هو وقت الصلاة كله وأآخر الوقت الموسع الذي 

 .هذا حصل فيه خلاف ؟وقت ه أ فضل أ ن تصلى فيه في أ ي   

آخ  م  أ  ف ) قال:  م ته  قْ وة   رم ا أ   لُ ظ    كونة ية   أ نْ   وة : هم وداودم  وأ بو ثور    افع ُ والش    مالك    ؛ فقالة ع  س  وة ا الم

ْ   كلم    م ثْ م    ء  شة   (لهة

 ؛وقت تنتهي  فيه صلاة الظهر : أ نه؛ هذا معنى الوقت الموسع ؛متى يخرج وقت الظهر :أ ي

 فلا يبق  وقت لصلاة الظهر.   ؛أآخر وقتها الذي تخرج بعده أ ي:
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هذا فيه  ؛ - هذا المقصود - وقتها الذي هو أ فضل أ ن تصلى فيه  :يعني ؛ووقتها المرغب فيه

  .وهذا فيه خلاف ،خلاف

فقال مالك والشافع  وأ بو  )  ؛متى يخرج وقت الظهر :يعني (فأ ما أآخر وقتها الموسع ) قال: 

  .(هو أ ن يكون ظل كل شء مثله  : ثور وداود

  - فتضع شاخصاً  ،لتعرف متى ينتهي  وقت الظهر ؛مثلًا تريد أ ن تراقب الشمس :يعني

   .وقت الزوال كي تراقب الشمس - عموداً أ و مسماراً أ و ما شابه 

عن  فيها الظل هذه النقطة يتوقف  ؛يبق  الظل يتناقص حتى يصل ا لى نقطة معينة

فيبق  عندك ظل صغير هذا الذي يسم    ؛- اس تواء الشمس - ه الاس تواءو ؛النقصان

هنا الظل يتوقف، سم؛   20 :فلنقل مثلاً  ؛هذا تحس به عندك وتبقيه معك ؛فيء الزوال

ذا توقف الظل   .فهذا وقت الاس تواء ؛ا 

 . هنا دخل وقت الظهرف  ؛ذا بدأ  بالزيادةا  ف

طول ويبق  هذا الظل يتزايد ويطول ا لى أ ن يصير طول هذا الظل على ال رض هو نفس 

نك وضعت عمود، خص الذي وضعتها الش وبق  الظل الذي   - مثلاً  - اً طول مت  اً ولنقل ا 

 فا ذا صار الظل على ال رض ،سم100طول العمود و  ،سم 20س توقفت عنده الشم

نكون قد وصلنا   ؛- بال ضافة للطول الذي تبق  من ال ول يعني طول الشيء - سم 120

 هذا هو المقصود بأ ن يصير ظل الشيء مثله.    ؛عند أآخر وقت الظهر

ذا كَن الشأ ي:  ضافة ا لى الظل الذي ، ا  اً يصير الظل على ال رض مت  اً طول مت اخص  ا 

في بعض البلاد هذا الظل ، وتضيفها معها  سم 20وه تبق  أ صلًا عند اس تواء الشمس 

هؤلء   ،ختفاء الظل تماماً باواء الشمس يحصل عندهم يعني اس ت؛ الصغير ل يبق  أ صلاً 

؛  هنا ينتهي  وقت الظهر ؛بمت اً خص بالضبط مت ا أآخر وقت الظهر يكون بنفس طول الش
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؛  )أ ن يكون ظل كل شء مثله( :قالوا؛ هذا مقصود مالك والشافع  وغيرهم ممن قال هذا

  ء.عند هؤل وقت الظهر عندئذ ينتهي 

آخ    : حنيفةوقال أ بو  )قال:   ْ   كلم     لُ ظ    كونة ية  أ نْ   ت  قْ الوة   رم أ  ( ه  يْ لة ثْ م    ء  شة

ذا   عند أ بي حنيفة  يخرج وقت الظهرف  ،اً مت  صخ ا الش طول ا ذا كَن، فمضاعفيعني:  ا 

 سم؛ فيكون طول الظل: 20والتي كَنت  التي بقيتمع الزيادة  ؛ صار طول الظل متين

 . ين سنتمتن وعشّ يمت 

حْ ) قال:     ( هم نْ عة   يْ  تة واية دى الر   في ا 

 .وفي رواية أ خرى مثل مذهب مالك والشافع  ،يعني هذه رواية عن أ بي حنيفة

   (صْ  العة   ت  قْ وة  لم و  أ    هم دة نْ ع   وهو )قال: 

  . يخرج الظهر ويدخل العص ؛عندما يصير ظل الشيء مثليه

آخ    ن  أ    هم نْ عة   ية و  رم  دْ وقة )  قال:     ( لم ثْ الم    وة هم   ر  هْ الظُ   ت  قْ وة  رة أ

 .يعني كما قال مالك والشافع 

ة   ن  أ  وة  ، ثلان  مْ ال    صْ  العة   ت  قْ وة   لم و  أ  وة )قال:   ة   سة يْ لة   ؛يْ  لة ثْ والم    ل  ثْ الم    يْة ما ب   ؛ ر  هْ الظُ   لاة  صة ل    حم لم صْ ي

  (أ بو يوسف ومحمد   باهم صاح    وبه قالة 

ل ه للظهر ول ه    ؛فارق بي أآخر الظهر وأ ول العص في مدة نا هنا صار عند :يعني

  .للعص

 

 :الظهرمذاهب العلماء في أآخر وقت   
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ذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي   ؛)وأ ما أآخر وقت الظهر :قال أ هل العلم   فهو ا 

 .يكون ل عند الزوال( وهو نفس المعنى الذي قدمناه بالنس بة لآخر وقت الظهر

ذا خرج هذا وا:قال    ؛ هذا مذهبنا  ؛دخل وقت العص متصلًا به ول اشتاك بينما( ؛ )وا 

وأ حمد  حبا أ بي حنيفة  صا   وأ بو يوسف ومحمد  بن سعد وبه قال ال وزاع  والثوري والليث

   . بن حنبل جميعاً 

ذا وضعت شاخصاً طول هذا الشاخص متاً، فا ذا صار الظل    :أآخر وقت الظهر :قالوا ا 

  :قالوا  ؛هذا قول الذين ذكرنا ؛خرج وقت الظهر ؛الزوال ءا ضافة ا لى في اً على ال رض مت 

الظهر ويدخل بعده العص مباشرة   عنده أ ن هذا الوقت يخرج  :يعني  ؛ول اشتاك بينما

 دون اشتاك بينما.  

الذين   جميعاً هؤلء ؛ ول وقت العصأ  أآخر وقت الظهر هو  ه!انتبهوا لمسأ ل الاشتاك هذ

هل يوجد اشتاك في الوقت بي الظهر  ؛ ويدخل العصيخرج ذكرناهم يقولون أ ن الظهر 

كن أ ن تد شخصاً يصلي الظهر في أآخر وقته، وأآخر يصلي  يموالعص أ م ل؟ يعني هل 

هل هذا   ؟وكلاهما يصلي الصلاة في وقتها   ؛العص في أ ول وقته مع بعضهما في نفس الوقت

 ممكن؟ 

  :بعضهم قال ،يوجد اشتاك في أآخر وقت الظهر وأ ول العص فقط ؛نعم : البعض العلماء ق

يخرج وقت الظهر ويبدأ   ؛ بعد قدر أ ربع ركعات ،الاشتاك قدر أ ربع ركعات فقطهذا 

 يوجد اشتاك بي وقت الظهر ووقت العص بقدر أ ربع ركعات.  :يعني ؛وقت العص فقط

ق بوقت أآخر غير أ ربع ركعات  عنده اشتاك.   :لمهملكن ا  ؛وبعضهم فر 
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أآخر العص في  يصلي و  ،شخص الظهر في أآخر وقتهأ ن يصلي كن يمفعلى مذهب هؤلء 

ل نه وقت مشتك ما بي أآخر الظهر وأ ول  ؛وكلاهما يصلي في نفس الوقت  ؛أ ول وقته

 عند هؤلء الذين يقولون بهذا.   ؛ هذاالعص

بل في  ؛ يوجد اشتاك لكن ليس فقط في أآخر الظهر وأ ول العص : والبعض الآخر قال

وقت الظهر   :فعند هؤلء ،هو وقت مشتك للظهر والعص مع بعضهما ؛ وقت العص كله

ل بغروب الشمس  هذا قول أ يضاً.  ؛ ل يخرج ا 

ذاً بعض العلماء ذهب ا لى وجود اشتاك بي وقت الظهر والعص سواء في بعض   ؛ا 

 .  ؛ وهو قول المالكيةيع وقت العصالوقت أ و في جم 

وهو المذهب ال ول  ؛ل يوجد اشتاك بي وقت الظهر ووقت العص : والبعض الآخر قال

 دخل العص بعده ول يشتكَن في التوقيت.   ؛متى خرج الظهر، الذي ذكرناه

د به :فقالوا ؛ وأ ما قول أ بي حنيفة ل    ؛ولم يقل به أ حد غيره ، قد تفر  وهو أ ن الظهر ل يخرج ا 

يوافق فيها   ؛خرىأ  ول روايات  ،بي حنيفةأ  وه رواية عن  ؛أ ن يصير ظل الشيء مثليه

  ينالآخر 

 .هذه ال قوال في المسأ ل

ليه؟  ما دليل من قال بالشتاك في التوقيت؟ وما دليل أ بي حنيفة فيما ذهب ا 

فاس تدل بحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس  ؛التوقيتما من قال بالشتاك في أ  

:  صلى الله عليه وسلموفي الحديث: قال ابن عباس قال رسول الل ،  وغيرها  "سنن أ بي دود"موجود في 

ةتْ " ن كَة مْسم وة الةت  الش  ية زة ة الظُهْرة ح  لى  بي  ، فةصة تةيْ  ر  نْدة البْةيْت  مة م ع  لاة بْر يلم عةلةيْه  الس    أ م ني  ج 

اك   ة م . قةدْرة الشّ   ثلْهة لُهم م  نة ظ  ية كَة ة العْةصْة ح  لى  بي  صة وصلى بي  " ! قال:لحظ هنا ماذا قال  "وة

 . "...العص حي كَن ظله مثله
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لى  بي  العْةصْة " بعد ذلك:  وقال صة ، وة م ثلْهة لُهم م  نة ظ  ية كَة ة الظُهْرة ح  لى  بي  نة الغْةدم صة ا كَة ية  فةلةم  ح 

ثلْةيْ  لُهم م  نة ظ  والوقت ما بي   ،نبياء من قبلكيا محمد هذا وقت ال  " ل:قا ا لى أ ن ه..."، كَة

لحظ هنا؛ الظهر أ ول حي زالت الشمس، وأ ول العص حي كَن ظله   "هذين الوقتي

هذا  ؛  العص كَنا في وقت واحدالظهر و  : يعني ؛حي كَن ظله مثله ؛مثله، وأآخر الظهر

  :وهذا الذي ذكرنا هو الذي أ راده المؤلف في قول ؛ال بالشتاكدليل من ق

ة   ؛يث  حاد  ال    لافم ت  اخْ   :في ذلكة   لاف  ال    بم بة وسة )     دة رة وة   هم أ ن    وذلك 
إ
  لى  صة  هم أ ن    يلة برْ ج    ة  مامة في ا

  كلم     لُ ظ    كَنة   ية ان ح  الث    م  وْ وفي الية   ،سم مْ الش    ت  زالة  حية   ل  و  ال    م  وْ في الية   رة هْ الظُ   صلى الله عليه وسلم   بي   بالن  

 ْ م ثْ م    ء  شة ة   تم قْ الوة   : ثم قال  ، لهة    (هذين    يْة ما ب

حي كَن  " :ل نه قال ؛هذا دليل الذي قال بالشتاك ؛يعني حديث ابن عباس المتقدم

 صلاها في أآخر الظهر وفي أ ول العص.    "ظل كل شء مثله

 :المؤلف قالف ؛ وأ ما دليل أ بي حنيفة

لىة  "   : صلى الله عليه وسلم قال    : )وروي عنه
إ
صْ  ا ة  العة لاة ةيْة صة ة ب م  كَمة نة الُمة ْ م  لةفة قةبْلةكُم يمةا سة

ْ ف  كُم ةقةاؤم ا ب ن مة
إ
ا

ةارم  فة الن  ا انتْةصة ذة
إ
تى  ا لموا حة م  ، فةعة اةة اة  الت وْرة ة أ هْلم الت وْرة ، أُوتي  مْس  وب  الش  وا  زم عة  ثم  غمرم

اطًا   يرة وا ق  وا،  فةأعُْطم زم ة ، ثمم  عة صْ  ة  العة لاة لىة صة
إ
لموا ا م  ، فةعة يلة نْْ 

إ
يل  ال نْْ 

إ
ة أ هْلم ال اطًا، ثمم  أُوتي  يرة ق 

يْ    اطة يرة ينةا ق  ، فةأعُْط  مْس  وب  الش  لىة غمرم
إ
لنْةا ا م  ، فةعة آنة اطًا، ثمم  أُوت ينةا القمرْأ يرة اطًا ق  يرة وا ق  فةأعُْطم

يْ   اطة يرة اطًا    : تاب  الك    لم هْ أ  فقال    ،ق  يرة يْتةنةا ق  أ عْطة ، وة يْ  اطة يرة يْ  ق  اطة يرة لةء  ق  ؤم يْتة هة ب نةا، أ عْطة أ يْ رة

ةلًا؟  ة عمة نم كمن ا أ كْثَة ْ نَة اطًا، وة يرة ؟ قةالموا:    : قال الل تعالى   ، ق  ء  ْ نْ شة ْ م  نْ أ جْر كُم ْ م  لةمْتمكُم لْ ظة هة

: فةهموة فةضْلي    اءم لة، قةالة نْ أ شة  (  " أُوت يه  مة

 أ خرجه البخاري.  
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بينما أ هل   ،بقيت من العص الى غروب الشمس صلى الله عليه وسلمأ مة محمد  :الشاهد في هذا الحديثو 

ذاً الوقت ما   "؛ عملنا أ كثَ منم" :وماذا قالوا؟ قالوا ،ال نْيل بقوا من الظهر الى العص ا 

فعلى ذلك فيجب أ ن  ؛بي الظهر والعص أ طول من الوقت ما بي العص ا لى المغرب

ل بأ ن يكون الوقت أ كثَ  ،يكون الوقت ما بي الظهر الى العص أ طول ول يكون ذلك ا 

  ة.بي حنيفل  من اس تدل هذا اس تدلل  ؛ن يكون ظل الشيء مثلهأ  من 

   ديث  ا لى حة    ُ ع  اف  والش    مالك    بة هة ذة فة ) قال المؤلف رحمه الل: 
إ
  ( يلة برْ ج   ة  مامة ا

نما بالشتاك م لم يقولوالكن "؛السنن"حديث ابن عباس الذي تقدم وهو في  ذهبوا ا لى   ؛ ا 

وا حديث ابن عباس بأ ن صلاة النبي   ذا   صلى الله عليه وسلمهذا وفسّ  الظهر في أآخر وقتها وكَن أآخرها ا 

وكَن هذا حداً فاصلًا    ؛وبدأ  بالعص بعد أ ن كَن ظل الشيء مثله  ،صار ظل الشيء مثله

  الشافع  دفليس هناك اشتاك عن ؛لآخر صلاة الظهر ول ول صلاة العص بعد أ ن يكتمل

   .بينما الآخرون قالوا بالشتاك ؛وأ حمد

ذاً؟ هل المراد الاشتاك أ م   ؛عدم الاشتاكولفظ الحديث يحتمل الاشتاك و  فا الفاصل ا 

 عدم الاشتاك؟ 

ووقت صلاة الظهر  : "صلى الله عليه وسلموهو قول النبي   ؛وحديث عبدالل بن عمر  : الفاصل في ذلك

هذا يدلك على أ ن وقت الظهر   "؛ذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضّ العصا  

ذاً هذا واضح الدلل؛ ينتهي  بحضور وقت العص فيقدم في دللته على الحديث الذي   ؛ا 

 يحتمل.  

نما التفريط على من لم  ؛ ا  نه ليس في النوم تفريطا  ما : "أ  وأ يضاً قال عليه الصلاة والسلام

ذاً ال وقات منفصل "؛ صلاة حتى يج ء وقت ال خرى يصل      وحديث عبد الل بن عمر ، و ا 
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ففيهما رد على الذين يقولون بالشتاك،   ؛والآخر يدلن على أ ن الوقت ل اشتاك فيه

 والحديث الذي اس تدلوا به يحتمل.  

جمع بي الظهر والعص وصلاهما في وقت   صلى الله عليه وسلم وهو أ ن النبي   ؛واس تدلوا بحديث أآخر

ل ن هذا وقت  ؛لكن هذا الحديث ل يس تدل به ؛ وجمع بي المغرب والعشاء ،واحد

 أ صل في التوقيت.  هذه رخصة وليس هو  ؛- ل صحاب ال عذار - للمعذور

الحديث الذي   : بأ ن قالوا  ؛فردوا عليه في قول هذا ؛به ل دلأ ما ما قال أ بو حنيفة واس تم 

وال حاديث التي   ،ليبي  الوقت حنيفة لم يأ ت للتوقيت، يعني لم يأ ت   بيل   من اس تدل ذكره

فال خذ   ؛هذه جاءت لتحديد التوقيت ؛ وغيره  واحتج بها الآخرون كحديث ابن عمر 

بال حاديث التي جاءت لتحديد المواقيت أ ولى من ال حاديث التي جاءت لضّب المثال 

ضرب المثال يذكر فقط ليضّب ، فيه ما ل يتوسع في الآخر عم س  وة تة فضّب المثال يم  ؛فقط

يعني ؛ ا جاء أ صلًا للتوقيتف ؛فلا يلزم أ ن يكون بدقة ؛ب تقريب المعلومةالمثل به من با

يكون في حديث ضرب ال مثال من التوسعة ما ل يكون في الآخر الذي جاء أ صلًا ليبي   

 .فذاك أ ولى بال خذ به ؛الوقت

ذا كَنة أ ن    وهوة   ؛هذا  ر  اه  ظة   هوم  فْ أ بو حنيفة ا لى مة   بة هة وذة ): قال المؤلف ا لى    صْ  العة   نة م    ه ا 

ة قْ أ    روب  الغم    كونة ية  أ نْ   ب  واج  فة   ؛ هذا الحديث   هوم  فْ على مة  صْ  ا لى العة   ر  هْالظُ   ل  و  أ    نْ م    صة

ة كْ أ    صْ  العة   لم و  أ   آ   وة هذا هم   كونة ية  وأ نْ   ، ة  امة قة   نْ م    ثَة   . ر  هْ الظُ   ت  قْ وة  رم خ  أ

  نة ي  م  تهة نْ تة   ةة امة القة   تم دْ جة وة فة   ؛رة مْ ال    تم نْ حة تة امْ   د  وقة   ، وا نُ كما ظة   سة يْ ولة "   : بو محمد بن حزمأ  قال  

   ( ث  لم وثم   : قالة   هم نُ وأ ظم  ، سّْ  في الكة   اكُ أ نا الش    : قال القاضي  ".سّْ  كة وة  ساعات    ع  سْ ا لى ت    ار  الن  

 .بي الوقتي الفرق يعني رد ابن حزم على ما قال من



12 
 

منا   ه من  بأ ن الحديث الذي جاء لبيان الوقت أ ولى بال خذ  : على كل حال الواب ما قد 

ثم   ،فهذا فيه من التوسعة ما ل يكون في ال ول ؛الحديث الذي جاء لضّب ال مثال

ليه الآخرون.   ؛الحديث الذي ذكروه يحتمل التأ ويل  بخلاف الحديث الذي ذهب ا 

ليه أ بو حنيفة   :قال ابن عبد البر ؛ويكف  ما قال ابن عبد البر رحمه الل فيما ذهب ا 

 .(1)  (وخالفه أ صحابه ،خالف أ بو حنيفة في قول هذا الآثار والناس)

ذاً الراجح في ال مر  ليه ال ئمة مالك والشافع  وأ حمد   :ا  أ ن انتهاء وقت الظهر ما ذهب ا 

 .وال وزاع  والثوري وغيره

قول    :- م  س  قة نْ مم   يْرة ل  غة صْ فة الً ل ب  صة ات     : أ عني  - تي  قْ الوة   صال  قال بات     نْ مة   ةم ج  حم ): قال المؤلف 

  ديث  وهو حة   "؛خرى أُ   تم قْ وة  لة خم دْ  ية تى  حة  لاة  صة  تم قْ وة   جم رم ل يخةْ "   :عليه الصلاة والسلام 

  (ت  ثاب  

نما  ؛أ ما أ نه ليس في النوم تفريط" :هذا الحديث أ خرجه مسلم من حديث أ بي قتادة بلفظ ا 

صحيح "وأ صله في ال خرى"، التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يج ء وقت الصلاة 

   ".البخاري

صحيح  "حديث أ بي موسى في  :على عدم وجود الاشتاك بي الوقتيأ يضاً  ومما يدل 

ر الظهر حتى كَن قريباً من وقت  ثم أ خ  " :قال فيه في صلاة الظهر في اليوم الثان "؛مسلم

في أ ن وقت الظهر    هذا نص    "؛الوقت بي هذين" : ثم قال في أآخره ..."،العص بال مس

 .هذه أ حاديث صحيحة وقوية في هذا  ؛فيلزم عدم الاشتاك؛ ل يمتد وراء ذلك

 

ن يفةةة )  (:26/ 1" )س تذكَرفي "الا 1- قةالة أ بمو حة ثلْةيْه   :وة ء  م  ْ لُ كلم   شة نة ظ  ا كَة ذة
إ
قْت  الظُهرْ  ا رم وة آخ  رة    ؛أ الةفة الْآثاة فةخة

قْت  الظُهْر   ر  وة آخ  ثلْةيْ  في  أ لمْ  الن اسة ل قةوْل   با  ( ،وة ة ابمهم في  ذةلك  الةفةهم أ صْحة خة   وة
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م تهم قْ ا وة وأ م  ): قال المؤلف  م   فيه    بم غ  رة ا الم   ، ت  قْ الوة   لم أ و    : د  ر  فة نْ للمم   هم ا لى أ ن    مالك    بة هة ذة فة   ؛ تارم خْ والم

م وة   .  ماعات  الة   د  ساج  ليلًا في مة قة   ت  قْ الوة   ل  و  أ    نْ ها عة يرم خ  أ  تة   بُ حة تة س ْ ي

ل    ؛لم ضة فْ أ    ت  قْ الوة   لم و  أ  "   : وقال الشافع ُ   . مالك    نْ عة   ذلكة  لم ثْ م    وية ورم   "؛ر   الح    ة  د   في ش  ا 

   لم ضة فْ أ    ت  قْ الوة   لم و  أ    :ة  فة ت طائ  وقالة 
إ
 ( د  والبرةْ   ر   وفي الحة  ، ة  ماعة والة  د  ر  فة نْ للمم   لاق  طْ با 

جمهور العلماء على أ ن أ ول الوقت   ،هذه ال قوال في مسأ ل وقت الفضيل لصلاة الظهر 

 واختلفوا في شدة الحر على أ قوال.  ،أ فضل لصلاة الظهر

ن أ ول الوقت أ فضل على الدوام  :البعض قال  سواء في شدة الحر أ و غيره.    ؛ا 

ر الظهر ا لى ف ؛أ ول الوقت أ فضل ا ل في شدة الحر :والبعض قال أ فضل الوقت أ ن يؤخ 

 و لل فراد.  أ  سواء كَن هذا للجماعات  ؛ال براد

ق بي المنفرد والذي يصلي جماعة.    والبعض فر 

 ف: وسبب اللا

نما اخْ )قال المؤلف:     حديثي   في ذلكة   ن  أ    وذلكة  ؛ ال حاديث    لاف  ت  لخْ   ؛لفوا في ذلكة تة وا 

ذا اش ْ "   : قول عليه الصلاة والسلام  : هماحدم أ    ؛ تي  ثاب      ؛ لاة  الص    ن  دوا عة ر  بْ أ  فة   رُ الحة   دُ تة ا 
إ
  ن  فا

ة   ح  يْ فة   نْ م    ر   الحة   ةة د  ش   ة جهة  (  نّ 

 وهذا الحديث متفق عليه.  

روا الصلاة ا لى وقت ال براد :يعني  "؛فأ بر دوا بالصلاة"  ا لى أ ن يبرد الو.   ؛أ خ  

   ( ة  رة بالهاج    رة هْ  الظُ لي  صة يم   عليه الصلاة والسلام كَنة   بي  الن    أ ن    :ان والث  )  قال:

   .وهذا الحديث متفق عليه
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 نصف النار عند اش تداد الحر.   : الهاجرةو 

ليه  م شة نه  أ    :اب ب  وفي حديث خة ) قال:  م   لمةْ فة   ؛ ضاء  مْ الر    ر  حة  كوا ا  جه مسلم مْ ه  ك  شْ ي    (". خر 

ر :يعني  .بهم دْ بْر  لم يم  ؛ الصلاة ما أ خ 

  : قلت  ،نعم  : ؟ قال ر  هْ  الظُ أ في    : ل بي ا سحاق ش يخ   تم لْ قم "   :راوي الحديث  قال زهير  ) قال: 

   ديثة حة   قوم    حة ج  رة فة "،  نعم  : جيلها؟ قال عْ أ في تة 
إ
( راد  بْ ال ذ هو نص     ؛ ا 

ذا اش تد   :يعني   .الحرُ  ا 

ذْ   ؛يثة حاد  ال    لوا هذه  و  أ  وتة )قال:     ( ص   نة ب   تْ سة يْ لة   ا 

 .أ ولى مما في دللته احتمال - يعني ما دللته واضحة - وواضح أ ن النص 

  دْ قة وة  ، قول عليه الصلاة والسلام   نْ م    وية ما رم   موم  عم ل    يثة ال حاد    حوا هذه  ج  رة  م  وقوْ )قال: 

ئ      ( ا". والحديث متفق عليه يقات  م    ل  و  ل    لاةم الص  "   : قال   ؟ لم ضة فْ أ    مال  عْ ال    يُ أ    :لة س م

الصلاة  " :أ و " الصلاة على وقتها " :بلفظ ؛من حديث ابن مسعودالحديث متفق عليه 

 ؛ "لوقتها" أ و "على وقتها"هكذا جاء الحديث "؛لوقتها 

 ( يها ف    ف  لة تة خْ مم   - ا يقات  م    ل  و  ل    : نيعْ أ    - فيه    ةم يادة الز     وهذه  )قال:  

حديث أ م فروة في  ، لفظ ليس في الصحيحي "ل ول ميقاتا " ؛هذه لفظة حديث أ م فروة

 ل أ كثَ من عل.   ،وهو ضعيف "؛السنن"

هل فيه دلل أ ولً على أ ن ال فضل  "؛لوقتها "أ و  "الصلاة على وقتها " :فعموم هذا الحديث

 أ ول الوقت؟ 
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ذا قلنا  ففيه دليل وهو عام في جميع  ؛بمعنى الصلاة في أ ول وقتها  ؛ معنى الصلاة على وقتها  :ا 

لم يمشْك هم  صلى الله عليه وسلمالعموم مع ال حاديث التي تقدمت أ ن النبي فنظروا في هذا ، الصلوات

ح أ ن أ ول الوقت دائماً في صلاة الظهر هو   :فقالوا ؛وصلى بهم في الهاجرة ذاً هذا يمرج   ا 

 ال فضل حتى في شدة الحر.  

ال خذ بالحديث الذي هو واضح في  و ، هذه ال حاديث يمكن تأ ويلها  ؛ل  :والآخرون قالوا

ذا     لى.أ و ؛اش تد الحردللته ا 

يدل على أ فضلية   " ل ول وقتها " : أ و "الصلاة على وقتها : "أ ولً هل هذا الحديث الذي معنا 

هذه اللفظة  ،الصلاة في أ ول الوقت أ م ل؟ هو حديث عام يشمل الصلوات جميعاً 

ليس فيها دليل على أ فضلية  :البعض قال ،فيها خلاف "لوقتها أ و " "الصلاة على وقتها "

في وقتها سواء كَن في أ ول أ و   :أ ي ؛والمقصود بالصلاة على وقتها   ،في أ ول الوقتالصلاة 

 فليس فيها دليل.   ؛في أآخره

أ ن هذا   : والظاهر لي؛ في أ ول وقتها  :أ ي ؛ المقصود بالصلاة على وقتها ؛ل  :والآخرون قالوا

 لماذا؟  ؛هو الصواب

عن الصحابة في صلاة الفجر   صلى الله عليه وسلمجاء في حديث المغيرة بن شعبة لم ا تأ خر النبي  قد ل نه

موا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم معهم ا حدى   صلى الله عليه وسلمفأ درك رسول الل  ؛ قليلًا قد 

فأ فزع ذلك المسلمي  ،ليتم صلاته صلى الله عليه وسلمقام رسول الل  ،فلما سلم عبد الرحمن ،الركعتي

ا قضى رسول الل  ،صلى الله عليه وسلمقبل النبي  كيف أ نهم صلوا :يعني ؛فأ كثَوا التسبيح صلاته   صلى الله عليه وسلمفلم 

يغبطهم أ ن صلوا )يقول الراوي:  ،"أ صبتم " :، أ و قال"أ حسنتم" : ثم قال ،أ قبل عليهم

في   ي:أ   ؛ فهذا المقصود من الصلاة لوقتها ؛ وكَنوا قد صلوا في أ ول الوقت (؛الصلاة لوقتها 

 أ ول وقتها.  
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وهذا   ؛على أ ن الصلاة في أ ول وقتها أ فضلنفس هذا الحديث يدل أ ن فالظاهر والل أ علم 

كَن يصلي في أ ول الوقت هو وأ بو بكر وعمر   ؛في صلواته كلها   صلى الله عليه وسلمما كَن يفعله النبي 

  : لهذا الحديث الذي معنا  ؛فهذا ال فضل ا ل في موضعي؛ في شدة الحر  ؛رضي الل عنه

ذا اش تد الحر فأ بردوا عن الصلاة" جح أ ن دلل هذا  الرا "،فا ن شدة الحر من فيح جهنّ ؛ا 

 الحديث أ قوى في ال خذ بها من العمومات ومما تقدم من أ حاديث أ يضاً.  

ليه حر  ؛ و يثلحدا ايبق  ال شكال عندنا في هذ هذا  ؛فلم يشكهمضاء  الرم هو أ نهم شكوا ا 

ل بعض أ هل العلم على أ نه منسوخ لعلهم طلبوا تأ خيراً زائداً   :والبعض قال  ،الحديث تأ و 

 ولذلك لم يجبهم.  ؛ وذلك يس تلزم خروج الوقت ؛وهو زوال حر الرمضاء  ؛عن وقت ال براد

لوا هذا الحديث؟   لماذا أ و 

ل بحيث يتوافق   ،فال خذ به أ ولى ؛ ل ن الحديث ال ول أ قوى في دللته وأ ص   وغيره يؤو 

 .هذه الطريقة السليمة ؛معه

ذاً يقال ل  بأ ن ال   :ا   فتؤخر.  ؛  في شدة الحرفضل في صلاة الظهر أ ن تصلى في أ ول الوقت ا 

 فراد أ م للجماعات فقط؟ هل التأ خير يكون للجماعات وال  

 لطاب لهم.  فا  ؛فلا أ شكال ؛أ ما الجاعات

وهذا ما رجحه ابن    ؛نعم الطاب عام يشمل هؤلء وهؤلء :فالبعض قال ؛أ ما ال فرادو 

 المنذر رحمه الل.  

ذا صلى الفرد  و  ،أ ما ال فراد فيصلون في بيوتم ؛هذا للجماعات  ؛ل : عض الآخر قالوالب ا 

  .يصلي في أ ول الوقتف  ؛الشمس فلا يضّه حرُ  ؛في بيته
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أ ما من نظر الى ظاهر   ،ا لى المعنى ولم ينظر ا لى ظاهر اللفظ قائله وهذا القول الثان نظر

 .أ خذ بالعمومف ؛اللفظ

ليه الشافع  رحمه الل :والذي يتجح عندي    :وهو منقول أ يضاً عن ال مام مالك ؛ ما ذهب ا 

 .أ علمنظراً ا لى العل. والل  ؛فهذا ل يضّه الحر ؛أ ما المنفرد في بيته ؛أ ن هذا في الجاعات

)والوقت ال ول من الصلاة أ فضل، ومما يدل على فضل   :مام الشافع  رحمه الل قال ال   

ل   ،وأ بي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم أ ول الوقت على أآخره اختيار النبي   ما هو  فلم يكونوا يختارون ا 

 .وكَنوا يصلون في أ ول الوقت( انتهي  ،أ فضل، ولم يكونوا يدعون الفضل

ل   ذا اش تد الحر : "رادبال ب  صلى الله عليه وسلمترجيحاً للحديث الذي أ مر فيه النبي  ؛  في شدة الحرهذا ا  ا 

 ". فأ بردوا بالصلاة

؛ أ فضل وقتها حي يمضي ثلث الليل ال ولففي صلاة العشاء؛  وهو أ يضاً؛ اس تثناء أآخرو 

 ".شق عليكُأ  أ نه لوقتها لول أ ن " :قاللما صلاها في هذا الوقت  صلى الله عليه وسلمل ن النبي 

في   - أ ما الفجر والظهر ،هذان الوقتان فقط يمس تثنيان من أ فضلية الصلاة في أ ول وقتها 

 .فهذه كلها أ فضل وقتها في أ ول ؛والعص والمغرب -أ صله في غير شدة الحر

 والل أ علم. ونكتف  بهذا القدر والحمد لله. 


